
المجال  هــــذا  ان  لــلانــتــبــاه  ـــلافـــت  ال ومــــن 
الحيوي والخطير يحتكره الغرب متمثلا فى 
مما  وانجلترا  الامريكية  المتحدة  الــولايــات 
العديد من علامات الاستفهام حول  يلقى 
هذا  فى  المنافسة  الى ساحة  عدم دخولنا 
المجال مع أننا نمر بمرحلة ازدهار اقتصادى 
السيد  الــتــقــت  الــخــلــيــج،=  منطقة  فــى 
فى  دولــى  مستشار  درويـــش  مختار  محمد 
العالمية  الشركات  والسلامة لإحــدى  الامــن 
الجديد  الــدولــى  الــدوحــة  مطار  فــى  العاملة 

والمحكم الدولى فكان ذلك الحوار: 
الــــضــــوء على  بـــعـــض  نــلــقــى  ان  نـــحـــب   *
مشروع  وهو  الجديد  الدوحة  مطار  مشروع 

وطني عملاق؟
المطار وهو  عــام سأتحدث عن  - بشكل 
يعد من أكبر المطارات على مستوى العالم 
وهـــو مــن الــمــشــروعــات الــكــبــيــرة ايــضــا التى 
الامريكية  بــكــتــل  بــتــنــفــيــذه شــركــة  تــقــوم 
حـــيـــث يـــؤهـــلـــهـــا لــــذلــــك رصــــيــــد كـــبـــيـــر من 
الــعــمــلاقــة عــلــى مــســتــوى العالم  الــمــشــاريــع 
الشركة،  هذه  بها  تتمتع  التى  والإمكانات 
ومــن هنا يــبــرز الـــدور الــحــيــوى الـــذى تلعبه 
عــوامــل الامــن والــســلامــة والــهــدف الرئيسى 
الحوادث  مــســتــوى  عــلــى  الــحــفــاظ  هــو  منها 
عـــلـــى مـــــا هـــــو عـــلـــيـــه وهــــــو صـــفـــر حـــيـــث ان 
الحوادث تعرقل سير لعمل، بالاضافة الى 
المشاريع  تفقد  كما  والمال  الوقت  اضاعة 
الـــخـــبـــرات الــمــهــمــة ولـــلـــحـــق فــــالــــحــــوادث لا 
السلامة  مــســتــويــات  اســتــخــدمــت  ان  تــوجــد 
وهنا  الـــواقـــع  ارض  عــلــى  المهنية  والــصــحــة 
الشركات  بين  التنسيق  الــى  الاشـــارة  احــب 
المطار والاستشارى بما يحقق  العاملة فى 
على  ولدينا  والسلامة  الامــن  درجـــات  اعلى 
الشركات  على  الواقع تفتيش دورى  ارض 
العاملة حيث يتم تطبيق نظام أمن وسلامة 
وصـــحـــة مــهــنــيــة خــــاص ابــــتــــداء مـــن قيادة 
الــســيــارات داخـــل الــمــوقــع والــتــدريــب عليها 
للسلامة  الكامل  والــنــظــام  الــداخــلــى  والامـــن 
(بمكو)  شركة  فى  لدينا  المهنية  والصحة 
بعمل  المعنية  بالمشروع وهى  أمثلها  التى 
للمطار من محطات كهرباء  التحتية  البنية 

ومحطات المياه والصرف الصحى.
* هنا يبرز الدور الحيوى للالتزام بعوامل 

الامــــن والــســلامــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة فنحب 
ان نلقى مزيدا من الاضــواء على معنى هذا 
الــغــرب وطــرق تدريب  الــذى يحتكره  العمل 
الـــكـــوادر الــعــامــلــة كــمــا نــريــد تــبــيــان كيفية 
تطبيق هذه الطرق على ارض الواقع بعيدا 

عن التنظير؟ 
التقنيات  عــلــم  عليه  نطلق  الــعــلــم  هـــذا   -
فى  المختلفة  الاعـــمـــال  بــاســتــخــدام  الآمــنــة 
بمعنى  الصناعة  نــوع  حسب  العمل  مــواقــع 
انه لابد ان يتم تأهيل العامل وفقا لمسماه 
التى  والــتــدابــيــر  الأدوات  عــلــى  الــوظــيــفــى 
ذلك  اطــار  وفــى  بالعمل  القيام  من  تمكنه 
فى  تقابله  قــد  التى  المخاطر  تحديد  يتم 
والعمل  ورصـــده  تحليله  يجب  وهنا  العمل 
على تأمين بيئة العمل وهنا لابد من تأهيل 
المشروع  لنوع  ملائمة  لتكون  العمل  بيئة 
الذى نحن بصدده بدون وقوع اى نوع من 
والوقت  والجهد  للمال  المضيعة  الــحــوادث 
بترويض  العملية  هـــذه  تسمية  أحـــب  وأنـــا 
الاسد حيث انها تحتاج الى جهد فى إعادة 
تــأهــيــل وتـــدريـــب ذلـــك الاســــد لــيــصــل الى 
تأهيل  معنى  لتقريب  وهــذا  المألوف  حالة 
ــعــمــل. وهــــذا الــعــمــل الــتــطــبــيــقــي لا  بــيــئــة ال
يتوقف عند حد، فعلى صعيد الجديد فهو 
بالعالم فى هذا  الجديد  هناك  كل دقيقة 
الــمــجــال الـــذى أحــب الإشــــارة إلــيــه ان هناك 
احتكارا لهذا العلم من دول أمريكا وانجلترا 
الــعــالــمــى حــيــث ان اهتمام  الــمــســتــوى  عــلــى 
العامل  الحفاظ على  الاول هو  الــدول  هــذه 
الى  بــالإضــافــة  والممتلكات،  العمل  وبيئة 

البيئة المحيطة بموقع العمل. 
ولــكــى نتقدم فــى هــذا الــمــجــال لابــد من 
سلوك  والسلامة  الامــن  ان  مفهوم  ترسيخ 
ونمط حياة وأداء فى تلك الحياة ويجب ان 
يكون ذلك وفق علم تطبيقى ذي أهداف 
اشرت  التى  الثوابت  على  للحفاظ  ومراحل 

اليها وهى المال والنفس والوقت.
كــمــا لابــــد مـــن الإشــــــارة إلــــى أهــمــيــة هذا 

المستوى  عـــلـــى  الـــفـــعـــال  ودوره  الـــعـــمـــل 
وعندما  المجتمعى  والــمــســتــوى  الشخصى 
عدد ساعات  يرتفع  آمنة  عمل  بيئة  توجد 
مؤشراته  يــعــطــى  مــمــا  الإنـــتـــاجـــيـــة  الــعــمــل 
مما  الإنتاج  مستوى  ارتفاع  على  الايجابية 
الوصول  الاقــتــصــاد وفـــى سبيل  مــن  يــرفــع 
الى هذه المعادلة يجب المزاوجة بين الأمن 
ذلــك يضمن  الإدارة حيث  وفــن  والــســلامــة 
العمل والجودة  اقصى درجــات الجودة فى 
إدارية  جــودة  فهناك  مــزدوجــة  المقصودة 
المطلوب  المستوى  الــى  بالعامل  للوصول 
وايــضــا هناك جــودة المنتج الــذى لابــد من 
ان ينافس فى السوق ولهذا تجب الإشارة 
الى المتعارف عليه دوليا بما يعرف بخريطة 
فى  فيأتى  الوظيفية لاى مشروع  الكوادر 
المرتبة الاولى رئيس مجلس إدارة المشروع 
يليه مدير المشروع يليه مدير إدارة الامن 
تصنيف  يكون  هنا  ومــن  المهنية  والصحة 
لأهميتها  العليا  الإدارات  مــن  الادارة  هــذه 

فى اى مؤسسة. 
*اذن ما محددات هذا الشخص؟ 

- ان يكون مؤهلا علميا وتطبيقيا وعلى 
التى  القيادة  الذكاء وحسن  قدر كبير من 
العمل ضمن فريق  القدرة على  الى  تحتاج 
عــمــل، بــالإضــافــة لادراكـــــه الــجــامــع بالأمور 
وحسن التوقع والتصرف فى الازمات الطارئة 
وهنا يبرز دور قدرته على التخطيط العلمى 
السليم وهذا كله لا فائدة له ان لم يمتلك 
القدرة على تطبيق ما يخططه على ارض 
لاكتشاف  متابعته  الــى  بــالإضــافــة  الــواقــع، 
نقاط الضعف ومن ثم معالجتها وفى سبيل 

عملية  دورات  على  يحصل  ان  يجب  ذلــك 
تأهيلية متعددة ومتتابعة فى هذا المجال 
تؤكد دافعيته لتحمل هذا الكم الهائل من 

المسؤوليات.  
بــتــدريــب عناصر  نــقــوم  لــنــا ان  * فــكــيــف 

الأمن والسلامة؟ 
- للإجابة عن هذا السؤال لابد ان نخبركم 
بالدورات التى يجب ان يكون هذا العنصر 
الــبــشــرى حـــاصـــلا عــلــيــهــا فــهــنــاك الـــــدورات 
للسلامة  عـــــام  دبــــلــــوم  ومـــنـــهـــا  الأســــاســــيــــة 
الأولية  الاسعافات  المهنية ودورة  والصحة 
على  التخصصية  الــدورات  وهناك  والحريق 
البترول  المثال  على سبيل  المنشأة  حسب 
مع  التعامل  دورات  على  الحصول  من  لابــد 
هذا  الحرائق فى  مكافحة  وكيفية  الغازات 
المجال وايضا دورات للقدرة على العمل فى 
القابلة للانفجار  المغلقة والاماكن  الاماكن 
كما ان التعامل مع هذه الاماكن يختلف عن 
التعامل مع الكهرباء وهناك الكثير من هذه 
ــــدورات الــتــى تصقل قـــدرات رجــل الامن  ال
والسلامة حيث ان لكل مؤسسة خطة عمل 
فى هذا المجال يشرف عليها مباشرة رئيس 
وبعد  وهنا  المشروع  ومدير  الإدارة  مجلس 
للتعيين  وقــبــولــه  بالشركة  الــعــامــل  الــتــحــاق 
وقبل مزاولته العمل يجب ان يحصل على 
التى  المهنية  الصحة  فــى  متتالية  دورات 
وهذا  المؤسسة  عمل  طبيعة  مــع  تتناسب 
وطرق  بالمخاطر  العامل  لتعريف  التأهيل 
الوقاية المناسبة والمتاحة ويجب ان تكون 
هذه الدورات طبقا لآخر ما توصل اليه العلم 
فى هذا المجال ان كنا نريد النجاح كما يجب 

فــى هذه  هــنــاك تطوير مستمر  يــكــون  ان 
التطويرات  لهذه  العامل  واخضاع  الــدورات 
بــيــن الــحــيــن والآخــــر مـــع وضـــع قـــاعـــدة عامة 
لــهــؤلاء الــعــمــال ان خــط الــدفــاع الاخــيــر هو 
تعرف  التى  اى  الشخصية  الحماية  وسائل 
بالملابس الآمنة حيث انها لا فائدة منها ان 
لم يكن العامل على قدر من الخبرة تؤهله 
العمل  بيئة  فــى  المستجدات  مــع  للتعامل 
فـــى حــالــة الـــطـــوارئ فــلــيــس مــعــنــى ارتــــداء 
مثل  الشخصية  المستلزمات  لهذه  العامل 
على  قادرا  والنظارة يكون  والخوذة  الحذاء 
العمل هــذا كــلام عــار عن الصحة بالاضافة 
الى معرفة وسائل الامن والسلامة فى الآلة 
هذا  خلالها  من  العمل  للعامل  يمكن  التى 
اما  المشروع  فــى  الــعــادى  العامل  مــا يخص 
عــلــى مــســتــوى رجـــل الامــــن والــســلامــة لابد 
عليه من متابعة العمل بدقة ويجب اعطاؤه 
الــعــمــل وابعاد  صــلاحــيــات تــصــل لايـــقـــاف 
العامل الذى لا يلتزم ببيئة العمل مع العلم 
تــكــون من  العقابية لا  الاجـــــراءات  هــذه  ان 
رجال الامن والسلامة الا بعد ايجاد البديل 
وهذا المستوى من الفعالية فى بيئة العمل 
لا يــأتــى مــن فــــراغ بــل بــمــمــارســة التدريب 
المستمر على احدث الوسائل التى توصل 
الــيــهــا الــعــلــم فــى هـــذا الــمــجــال الــخــطــيــر فى 
الــتــدريــب لابــد يكون عن  ان  وجهة نظرى 
طريق عرض السلوكيات الخاطئة ونتائجها 
الصحيحة وهنا لابد ان  السلوكيات  بجانب 
يختار العامل من تلقاء نفسه وهذا للوصول 
بــالــعــامــل الــى الــقــنــاعــة الــكــامــلــة ان السلوك 
الآمن الذى يحدده رجال الامن والسلامة هو 
الــذى يحميه ومن هنا يفهم ان دور رجال 
الامن والسلامة فى المشروع دور موضوعى 
وأنا  تطبيقية  علمية  تــصــورات  على  مبنى 
أكرر "علمى تطبيقى" لان الصورة السائدة 
عــن العمل فــى مــجــال الامـــن والــســلامــة هى 
الــتــعــامــل مــع طــفــايــة الــحــريــق وفــقــط دونما 
الــنــظــر الـــى مــا وراء ذلـــك مــن مــهــام خطيرة 

ملقاة على عاتق هؤلاء. 
الحديث  مـــجـــرى  فـــى  نــتــطــرق  ان  نــحــب   *

للسوق القطرى وقابليته لهذا المجال؟
مقارنة  عـــقـــد  نـــــود  الــــصــــدد  هـــــذا  فــــى   -
بــيــن الــشــركــات الــتــى تــلــتــزم بــعــوامــل الامن 
والـــجـــودة فى  المهنية  والــصــحــة  والــســلامــة 
ذلــك وهــذا يمكن أن يوضح الــى اى مدى 
نــحــن بــالــســوق الــقــطــرى فــى أمـــس الحاجة 
اليها والبحث عنها ايضا لتنفيذ المشروعات 
فــعــلــى ســبــيــل شـــركـــة (بكتل)  الــعــمــلاقــة، 
الامريكية التى تنفذ مشروع مطار الدوحة 
فإن وصلنا فى  المثال  الجديد على سبيل 
ونجحنا  المستوى  هــذا  الــى  العربية  الـــدول 
المهنية  الصحة  ايجاد نظام كامل من  فى 
والجودة نكون قادرين على منافسة كبرى 
مستشارا  بصفتى  وأنــا  العالمية  الــشــركــات 
فى هــذا المجال أقــول ان قطر قــادرة على 
تم  اذا  المجال  هــذا  فى  العالمية  المنافسة 
لذلك  والــعــمــلــيــة  العلمية  بــالأســبــاب  الاخـــذ 

قطر  بها  تغنى  التى  الامكانات  توفير  مع 
وأهم ما فى ذلك هو اختيار العنصر البشرى 
الملائم لطبيعة هذا العمل بدولة قطر وفى 
سبيل ذلك لابد من تلافى السلبيات التى 
نراها فى السوق تجاه الأمن والسلامة ومنها 
على سبيل المثال الإنشاءات العملاقة التى 
تـــدور بــجــانــب حــركــة الــمــرور الــعــاديــة وهنا 
لاحظت اننا فى قطر لم نتخذ من إجراءات 
الامن والسلامة والصحة المهنية بما يكفل 
تأمين المارة مثلا فى منطقة الابراج كمثال, 
ايضا ترى ذلك فى اعمال الطرق حيث ان 
الدولة تشهد إصلاحات متعددة فى مجال 
الطرق وتجد بعضها بدون علامات لقائدى 
السيارات وفى اختيار وقت العمل الذى لا 
يتناسب مع العدد حيث ان العمل يجب ان 
الثانية عشرة  الساعة  بعد  ذلــك  يكون فى 
مــن منتصف الليل وفــى هــذا الاطــار هناك 
راكب سيارتى يظهر  وأنا  التقطتها  صورة 
بها رجل يقف على سلم ليصل الى احدى 
كاميرات مراقبة الطرق ولا يوجد من يسند 
على  بمفرده  يقف  والشخص   مثلا  السلم 
السلم بجانب طــريــق شــديــد الازدحــــام  ولا 
يوجد حتى من يأمن له الطريق إن لا قدر 
الــلــه وقــع مــن أعــلــى السلم وهــنــا عــدم إلتزام 
صارخ بعوامل الامن والسلامة مما يدل على 

مستوى الثقافة حول هذا الموضوع. 
وهنا احب ان اطلق دعوة للقائمين على 
وابن  البلد  لهذا  المجال بصفتى محبا  هذا 
بــإنــشــاء جمعية  الــمــهــنــة ان يــقــومــوا  لــهــذه 
وتأكيد  المهنية  والصحة  للسلامة  قطرية 
قصوى  اهمية  لها  الجمعية  وهــذه  الــجــودة 
فــــى الــــســــوق الـــقـــطـــرى حـــالـــيـــا وهــــــذا وفقا 
لدراستى الخاصة لهذا السوق الذى يحتاج 
الجمعية  الى قوة معنوية تتمثل فى هذه 
الـــفـــتـــى الذى  ـــقـــطـــرى  ال الــــســــوق  ـــقـــيـــادة  ل
له  سيكفل  وانفتاحا  كبيرة  طفرة  يشهد 
المقبلة  الــســنــوات  فــى  العالمية  المنافسة 
وهنا  الآن  بــــدأنــــا  ان  الــــمــــجــــال  هــــــذا  فــــى 
الــقــطــرى والحركة  بـــالـــدور  تــجــب الاشـــــادة 
الاقــتــصــاديــة الــمــزدهــرة الــتــى تــجــرى على 
الرشيدة  القيادة  ودعــم  برعاية  قطر  ارض 
لـــهـــذا الــبــلــد وعـــلـــى رأســـهـــا حـــضـــرة صاحب 
السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وهنا 
الــربــحــى فى  ســيــكــون دور الــجــمــعــيــة غــيــر 
السوق  اليها  يحتاج  التى  الــكــوادر  تدريب 
نقل  شأنها  مــن  التى  المؤتمرات  وتنظيم 
كــل مــا هــو جــديــد الــى قطر بــالاضــافــة الى 
تنظيم ورش العمل التى تصقل المهارات 
الشركات  يجعل  مما  اليها  الدعوة  ثم  ومن 
الشركات  مــــع  جـــنـــب  الـــــى  جــنــبــا  الــمــحــلــيــة 
التعلم  فــرص  يتيح  مما  العالمية  العملاقة 
والــتــرقــى فــى هــذا الــمــجــال ونــقــل الخبرات 
واقـــتـــرح مــتــابــعــة هــــذه الــجــمــعــيــة مـــن قبل 
وهذا  الامــر  بهذا  بالدولة  المعنية  الجهات 
الصالح  الــى  يــهــدف  منى  اقــتــراح شخصى 
الـــعـــام.  كــمــا أحـــب ان أشــيــر الـــى انــنــى قد 
المجال بمفردى ولاقيت من  اقتحمت هذا 
الــصــعــوبــات الــتــى تــعــرقــل اى عــربــى يعمل 
فى هذا المجال حيث يعتبر الغرب ان هذا 
المجال احتكارا لهم وأنا احب ان اجد دورا 
للعرب فى هذا المجال مما يصب فى صالح 

اقتصادات بلادنا.

دعا إلى إنشاء جمعية قطرية للأمن والسلامة والصحة المهنية .. المستشار محمد درويش:

يجب تأهيل العامل وفق مسماه الوظيفي لا وفق قدرات الشركة

قطـر قــادرة علــى المنافسـة دوليا فى الدفــــاع المدني

الجـــــــودة مزاوجـــــــة فـــــــن الإدارة بعلـــــم الأمــــــــــن والسلامـــــــــة

الأمن والسلامة علم تطبيقي يحتكره الغرب 
ونحن نتعامل معه على أنه كماليات ورفاهية 

زاد الاهتمام بعوامل الامن والسلامة نتيجة لاحتياج السوق القطري إليها 
فى ظل التنامي المستمر فى حجم ذلك السوق والنهضة العمرانية التى 
تشهدها البلاد مما يوجب إلقاء مزيد من الأضواء على اهمية الالتزام بهذه 
العوامل.
ويأتي ذلك من الدور الذى تلعبه قطر اقتصاديا على مستوى العالم حيث 
تجرى على أرضها اكبر المشاريع الاستثمارية ربما على مستوى العالم وتعمل 
على أراضيها أعرق الشركات الدولية التى تملك الأرصدة الأكبر من الخبرات 
فى العالم,مما يجعل من بث ثقافة عوامل الامن والسلامة والصحة المهنية 
واجبا وطنىا فى تلك الآونة.

محمد صلاح 

حوار: 

محمد درويش يتحدث لـ =    تصوير سيد بشير

محليات
الخميس 2 محرم 1429 هـ 10 يناير 2008 م - العدد 267147
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